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09ّ2019ّ-29تاريخّالقبــــــول:2019ّّّّّّّ-04-01تاريخّالاستلام:ّ

صال ّملخ  مة من قوله تعالى الكري يّةالآ حول يّةإعراب يّةر إشكالتثاا دائماً م:
 الصحيح   الوجه   في جدلٍ كبير لتحديد   حاة  النّ قد دخل و ، ﴾هذان لساحران أن   ﴿

( فمنهم )إنّ  لقراءة   صحيح  ال في الوجه   خلاف   بينهم ، وحصل  يّةالآ هذه   لقراءة  
 ،للاسم  اصبة النّ  إنّ()ها، ومنهم من يرى أنّ من الثقيلة ها المخففة  يرى أنّ  من

 وكل هذه القراءات صحيحةنعم شديد بمعنى التّ  )إنّ( بأنّ  ومنهم من يرى
  بي صلى الله عليه وسلم.النّ ثابتة عن  ومتواترة

 . يّة؛ اللغو ؛ الجهودحوالنّ ؛ قراءة؛ توجيه؛ مخالفةّ:ي ةمفتاحالكلماتّال
Abstract: There is always a problem with the verse about this 

verse, has entered the grammarians in a great debate to determine the 

correct face to read this verse, and got them a dispute in the right face 

to read (that) some of them see it diluted of heavy, and some of them 

see that the (N) And some of them see that (N) emphasis in the sense 

of yes and all these readings are correct and constant constant from the 

Prophet peace be upon him. 
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ّ
فع الثاني ويسمى ويسمى اسمها وتر  الأوّلإنّ وأخواتها تنصب ّمقدمة:ال

القياس غير أنّ بعض الآيات خالفت القياس فجاءت على غير خبرها، وهذا هو 
 بالياء فيقول ﴿إنّ  تنصب أن   يفترض ﴾إنّ هذا لساحران﴿ هذا ومنه قوله تعالى

والهنـدان فإنـه يـدان الرّ ، كىابـع المثنـالرّ  : "تقولقاعـدة ، لأنّ الهذين لساحران﴾
1ّ."المفتوح ما قبله المكسور ما بعدها ينصـب باليـاءيرفـع بـالألف ويجـر و 

ـون وتخفيفهـا فقـرأ ابـن النّ فـي قولـه تعـالى )إن هـذين( فـي تشـديد  اخت ل ف
( مشددة و  وحمزة عـامر ونـافع ون )هذان( بألف خفيفة من هذان، النّ الكسائي )إنَّ

( وقرأ [ وتخفيف نون )إنَّ واختلــف عــن عاصــم فــروى أبــو .ابن كثير ]إن  هذانِّ
عاصم [إن  ] ساكنة وهي  روى حفــص عــنو  ،بكــر ]إنَّ هــذان[ نــون  ان مشــددة

[ مشددة  .و]هذان [ خفيفة ،مثل قراءة ابن كثير ون النّ وقرأ أبو عمرو وحده ]إنَّ
 2]هذين[ بالياء.

﴿ قولـه تعـالىو  ـةقـال ابـن عطي        ﴾ ابـن و  قـرأ نـافع

( مشددة  عـامر وحمـزة  .ون )هذان( بـألف ونـون مخففـة لتثنيـةالنّ والكسائي )إنَّ
إنَّ هذين لساحران وقـرا ابـن كثيـر ] إن  هـذين [ بتخفيـف  وقـرأ ابـن عمـرو وحـده

( لتخفيـف )هـذان ضــا )لســاحران(، وقــرأت فرقـة ]إن  هــذان إلا خفيفـة أي )نـون )إن 
 لسـاحران[ وقـرأت فرقـة ]مـا هـذان إلا سـاحران[ قــرأ فرقــة ]إن  ذانو  ســاحران[،

الفرقة  التّ  ى فقالأوّلهذان( فأما القراءة (ـون مـنالنّ قـرأ فرقـة ]إن هـذّان[ لتشـديد و 
سـلم )إن صـلى الله عليـه و  ل اللهرسـو  ى )إنّ( بمعنى نعم كمـا روى أنّ الأوّل

فأبعد  : جلالرّ  قال له بيـر إنَّ وراكبهـا حـينالرّ  قـال ابـنو  الحمـد  الله ( فرفـع الحمـد
خبر الابتداء  م لا تـدخل فـيالـلّا  أويـل أنّ التّ الله ناقـة حملتنـي إليك ويلحـق هـذا 

 3عجاج:اعر رؤبة بن الالشّ عر ومنه قول الشّ وهو مما يجوز في 
ّقَبَةالرّ أمّالحُلَيسِّلَعَجُوزٌّشَهَرَبَةًّ***ّتَرْضَىّمِنَّاللَّحْمِّلِعَظْمِّ
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ثنيــة التّ علــى لغــة بلحــارث وهــو إبقــاء ألــف  الآيةأنّ هــذه  إلىوذهبــت فرقــة 
  4اعر هوبر الحارثي:الشّ الخفض فمن ذلك قول و  نصب فــي حــال

ضَرْبَةًّ***ّدَعَتْهُّإلَىّهَابِيتَزَوَدّْمِنَّاّبَيَنَّأُّ ّرَابِّعَقِيْمالتّ ّذُنَاهُّ
 5بعي:الضّ  و قال الملتمس

ّجَاعِّلَصَمَمَاالشّ جَاعِّوَلَوّْرَأَىّ***ّمَسَاغًاّلَنَابَاهُّالشّ فَأَطْرَّقَّإِطْرَاقَّ
قـال الفـراء الألـف فـي )هـذان( و  وتعزى هذه اللغـة لكنانـة وتعـزى لخـثهم

ثنيـة كمـا التّ  بمجلوبة للتثنيـة وإنمـا هـي ألـف هـذا تركبـت فـي حـال سـتليو  دعامـة
 صـبالنّ و  فـعالرّ  تتـرك اليـاء فـي حـالو  الجمـع نونـاً  ثـم تزيـد فـي الذّي تقـول

هنـا قـال . و ضـمير تقـديره إنـه هـذان لسـاحران جـاج فـي الكـلامالرّ  الخفـض وقـالو 
حـاة ألـف النّ قـال بعـض و  الـلّام فـي الخبـر أويـل دخـولالتّ  افـي هـذو  : ابـن عطيـة

كيسان لمّا كان هذا بحال واحدة  قـال ابـنو  )هـذان( مشـبهة هنـا بـألف تفعـلان
منهم عائشة  ،جماعة لتاقو  خفضـه تركـت تثنيتـه هنـا كـذلكو  نصبهو  في رفعه

بالصواب وهو تخفيف  قـيمأو  أبو بكر هذا مما لحن الكاتب فيـهو  رضي الله عنها
و)إنّ( بمعنى  هذه الأقوال معترضة إلا ما قيل من أنها لغـةو  ون من عائشةالنّ 

أمّا من قـرأ )إن  ( خفيفـة فهـي عند و  ) إنّ( في الكلام ضميرمعنى أوو  أجل
يقول الفراء هي بمعنى إلا و  يرتفع بعدها الاسمو  يلةقالثّ سيبويه المخففة من 

 6ات بيِّن.سائر القراء ووجـه
( حيـث جـاءت نحـاة فـي توجيـه كـون المثالنّ وقـد اختلـف  ـى بـالألف بعـد )إنَّ

للقياس اللغوي عند العرب، فالعرف القاعدي يقتضي نصب اسم  الآيـة مختلفة
( )هذان( غير أنَّه ـابقة وهـي قـراءة السّ  الآيةجاء مرفوعا في تركيب  )إنَّ

أنَّ جميـع القـرّاء المعتبـرين قـرأوا بإثبـات  " واعلـم الجمهـور، يقـول ابـن عاشـور:
أبو عمرو من العشرة والحسـن  )هـذان( ماعـدااسـم الإشـارة مـن قولـهالألـف فـي 
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الألف في لفظ هذان  البصـري مـن الأربعـة عشـر وذلـك يوجـب اليقـين بـأنَّ إثبـات
( مشـددة أوطـق بكلمالنّ ظر عن كيفيـة النّ بغض  .أكثر تواترًا   7مخففــة." ـة )إنَّ

 وقــد ن ســبت هــذه اللهجــة إلــى بنــي الحــارث بــن كعــب فيجعلــون رفــع الاثنــين
وهنــا قــال ابــن 8ونصــبه وخفضــه بــالألف علــى كــلّ حــال مــن أحــوال الإعــراب 

ت ج بخبر خالويــه:" نَّ الله أنزل هـذا القـرآن حاك عن ابن عباس: أالضّ  إنَّه اح 
أحيـاء العـرب وهـذه اللفظـة بلغـة بنـي الحـارث بـن كعـب  بلغـة كـلّ حـي مـن

بالألف في كلّ وجه لا يقلبونها لنصب ولا  ثنيـةالتّ خاصّـة، لأنّهـم يجعلون 
 خفض.
 9اعر:الشّ قال 

ّأبَاهَاّوَأَبَاّأَبَاهَاّ***ّقَدّْبَلَغَاّفِيّالمَجْدِّغَا ّيَتَاهَاإنَّ
 افقـت اللغـة فقـرؤوا بهـا، ولـموو  ،ـواد بـالألفالسّ  فلمّا ثب ت ت هذه اللفظـة فـي

  .10في المصحف يغيـروا مـا ثبـت
وذهب كثير  مـن أهـل العلـم أنّ هـذه الآيـة علـى لغـة بعـض العـرب حيـث 

ـب والخفــض( وهــذا صـالنّ فــع و الرّ ) بــالألف فــي أحوالــه الثلاثــة يجعلـون المثنـى
بتخريج الآية الكريمة عليها وزاد عزو ها إلـى بنـي  مــا ذكــره ابــن مالــك وقــام

وممن ذكـر 12بلحارث كما سبق الذكر وع ز ي ـت أيضـا إلـى11هجـيم وبنـي العنبـر
  13حيان الأندلسي. برسـي وأبـيالطّ ذلـك مـن أهل العلـم نجـد القرطبـي و 

اسـم  (نهـذا)بغـي أن  ي حمـل عليـه أن  يكـونين الذّي ور:" فيقـول ابـن عصـف
 ،ثنيـة بـالألف فـي كـلّ حـالالتّ  بني الحارث بن كعب الذين يجعلـون علـى لغـة إنّ 

 .14وساحران الخبر لام إنّ : وتكـون الـلام
نختـاره فـي تخـريج هـذه القـراءة  الذّيو  ": وذهب إلى ذلك أبو حيان حين قال

على لغـة بعـض العـرب مـن إجـراء المثنـى بـالألف دائمـا وهـي لغـة  جـاءت أنّهـا
وذهـب الفـرّاء  "15الخطـاب ولبنـي الحـارث بـن كعـب لكنانـة حكـى ذلـك أبـو
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أنشده رجل من بني الحارث يقصد  المـذهب نفسـه حـين ذكـر شـاهدًا آخـر
  16بعي حين أنشد:الضّ  اعر ملتمسالشّ 

ّجَاعِّلَصَمَمَاالشّ لَوّْرَأَىّ***ّمَسَاغًاّلَنَابَاهُّوّّجَاعِّالشّ إِطْرَاقَّفَأَطْرَّقَّ
 اء هذا المذهب هو الأقيس وإن  فهنا أتى بالألف موضع الخفض وجعل الفرّ 

  .قلّ 
خريجـات التّ  وهـذا المـذهب هـو مـا ذكـره ابـن عطيـة ورجحـه علـى غيـره مـن

)نعـم( وهـذا مـا سـنأتي لتوضـيحه فـي قـادم  القول بأنّ )إنّ( بمعنى إضـافة إلـى
حــو نظــرًا لتلقيهــا عــن النّ ابــن عطيــة وهــو العــارف بكتــب  الصـفحات ولا شـكّ أنّ 

تـــرجح لديـــه هـــو مـــا ذهـــب  الذّي خريجـــات لكـــنالتّ  ةيبقمشــايخه لــم تخــف عليــه 
" مـن العـرب مـن لا يخـاف اللـبس : ابـن جنـي ـم وهنـــا قـــالإليـــه أكثـــر أهـــل العلــ

تـة فـي جميـع الأحـوال، بالألف ثا فيـدع ،ويجـري البـاب علـى أصـل قياسـه
وهم بنو الحارث وبطن  يـدانالرّ يـدان ومـررت بالرّ  يـدان وضـربت  الرّ  قـام : فيقـول

 17من ربيعة."
 18حارثي:اعر هوبر الالشّ ومن صور ذلك قول 

ضَرْبَةًّ***ّدَعَتْهُّإلَىّهَابِي ّرَابِّعَقِيْمالتّ ّتَزَوَدّْمِنَّاّبَيَنَّأُذُنَاهُّ
) ولـم يقـل )بـين أذنيـه( كمـا هـو  بـين أذنـاه م المثنى الألف في قولـه(الرّ ) وهنا

 19وفي بيت ي نس ب  لرؤية بن العجاج قال فيه: .في اللغة حـال القاعـدة
ّاّالجِيْدَّوَالعَيْنَانَاّ***ّومَنْخَرَانِّأَشْبَهَهَاّظبيَانَاأَعْرِفُّمِنْهَّ

 و)منخـران( نا هاتـه)العينانـا(لتّ أعلـى مســواهد الشّ وهنـا ثـلاث كلمـات مـن 
جـاءت مثنـى منصـوب بـالألف مخالفًـا ل مـا هـو عليـه الحـال فـي  و)ظبيانـا( فكلّهـا

ولـدينا أيضـا مـن يقلـب كـلّ يـاء سـاكنة انفـتح مـا  حـاةالنّ  القاعـدة كمـا سـطّر  لهـا
ث ـل  ذلـك قـول  20جم العجلي:النّ اعر أبي الشّ  قبلهـا إلـى )ألـف( وم 
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ّنِلْنَاهَا ّأَنَّنَا ّلَوْ ّالمُنَى ّهِي ***ّ ّوَاهًاوَاهَا ّثُمَّ يا ّلِر   وَاهًا
ّأَّ ّبِهِ ّي ّنُرْضِ ّ***بِثَمَنٍ ّلَنَاوفَهَا ّعَيْنَاهَهَا  بَاهَايَالَيْتَ

ّأبَاهَاّوَأَبَاّأَبَاهَاّقَدِّ***ّبَلَغَاّفِيّالمَجْدِّغَايَتَاهَا ّإنَّ
ـاكنة المفتـوح ما قبلهـا ألفًـا وذلـك فـي قولـه السّ  ـاعر أب ـدل  اليـاءالشّ فهنـا 

 عينيها( وكذلك )غايتاها( القياس )غايتيها(.) )عيناهـا( والقيـاس
حاة مـنهم علـي بـن النّ جملةً من  وقد ذكر الألوسي في روح المعاني أنّ 

، أي أنّهـا لا تنصـب المبتـدأ 21مخففـة ومهملـة فـلا عمـل لهـا )عيسـى بـأنّ )إنّ 
اســم الإشــارة مرفــوع بالابتــداء وعلامــة رفعــه  )فـي الآيـة الكريمـة و)هـذان

ففت  )إنّ( فالأكثر في وهنــا قــال ابــن عقيــل فــي شــرحه للألفية: " إذا خ ،الألــف
  22 ."لسان العرب إهمالها، فنقول " إن  زيد  لقائم  

 23قال ابن مالك في ألفيته:
ّالعَمَلُّ***ّوتُلزِمّْاللا ّمّإذَاّتُهْمِل ّوخَفَفْتَّإنّْفَقَلَّ

" ومـن العـرب مـن يجعـل المثنـى والملحـق : قـال ابـن عقيـل فـي شـرحه للألفيـة
 رأيــتو  يــدان كلاهمــاالرّ  جــاء : فيقــول ،ا: رفع ــا ونصــبًا وجــرًابـه بـالألف مطلقــ

 24يدان كلاهما."الرّ  يــدان كلاهمــا ومررت بالرّ 
إنّ هـذان لسـاحران( ) من كـان لهـم خيـار أنَّ قراءةو من أهل العلم أيضا 

ذلك من القراءة في " الصواب بري:الطّ بنـي الحارثي قول الإمام علـى لغـة 
 : )إنّ( بتشديد نونهـا.عندنا

إنّـه كـذلك هـو في خـط و  ،لف لإجماع الحجة من القراءة عليهو )هذان( بالأ
ـون، النّ  الذّي كـذالك مشـابهته الـذين إذا زادو علـى المصـحف ووجهـه إذا قـرىء

ن هـي لغـة بنـي الحـارث بـو  وأمـرّ فـي جميـع الأحوال الأعـراب علـى حـال واحـدة،
 25من وليهم من قبائل اليمن.و  زبيـدو  خـثعمو  كعـب

مـن أنّهـا لهجـة  حاةالنّ و المتأمـل فـي كـل هـذه الأقـوال يـرى أنّ مـا ذهـب إليـه 
هـذا مـا اختاره و  خريجـاتالتّ  اجح الوثيـق علـى بـاقيالرّ و  مـن لهجـات العـرب
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قلـب ألفـه مطلقـا هـو القيـاس، و  مثنـى للألـفابـن هشـام علـى أنّ بقـاء الالبـاقولي و 
يـاء علـى خـلاف القيـاس عنـد البـاقولي ولـزوم المثنـى الألـف هـو الأقـيس مـن 

هـذا ممـا نقلـه عـن ابـن الحاجـب وغيـره مـن أنّ المثنـى مبنـي لا و  كـلام العـرب
تياجها إلى هـي مبنيـة كلهـا عنـد المحقيقـين لاحو  معـرب وهنـا قـال ابـن الحاجـب

 26تقـدم الــذكر.و  كلم والخطـابالتّ  معنـى الإشـارة كاحتياج المضـمر إلى
بنــى عليــه مــا ذهــب إليه كــون  قــراءة )إنَّ هــذان و  هــذا مــا نقلــه ابــن هشــامو  

ه علـى معنـى الإشـارة، وإنّ لتّ قيـل هـذان مبنـي لدلاو  لسـاحران( أقـيس وهنـا يقـول:"
اختاره ابـن الحاجـب و  نصـبا لـيس إعرابـا أيضـا،و  ول الأكثـرين )هـذين( جـرًّاقـ

وعلى هذا فقرأه )هذان( أقيس إذ  الأصل فـي المبنـي أن لا تختلـف : قلـت
  27"صـيغه، مـع أن فيهـا مناسبة لألف )ساحران(.

سـيبويه ـرأي موافقـا ل مالكبيـر بسـيبويه فقـد جـاء موقفـه حاةالنّ ونظـرًا لتـأثر 
اعلـم أنّـك إذا ثنيـت الواحـد زدت عليـه حـاس: "فقـول سـيبويه و النّ وذلـك ممـا ذكره 

ب. قال أبو جعفـر: هو حرف الإعرالين، و و  ـى منهما حرف مدالأول، زائـدتين
 يتغيـر فيكـون )إنَّ : وهـو حرف الإعراب يوجب الأصـل ألاّ فقـول سـيبويه

 ـيطان(الشّ استحوذ علـيهم ) قـد قـال الله عـز وجـلو  علم ذلـكعلـى أصـله لـي  هـذان  (
لـم يقـل: اسـتحاذ، فجـاء هـذا الدليل على الأصل فكذالك )إن هذان( في إنكار و 

هذا ب يّن  و  تبين أنها الأصلو  من أنكر هذه اللغة إذا كان الأئمة قـد رووها
  28جدا."
إنّ هذان )اجح هو أنّ الآية رّ ال اظر في أقوال أهل العلم يتبين له أنّ النّ و 

ظـر عـن كيفيـة نطـق) إنّ( مشـددة أو النّ لغة من لغات العربي بغضّ  (لساحران
 يّةومنهم ابن عط فصـيلالتّ  هـذا لـم يـذكر فسير اللغويالتّ  بعض كتبمخففـة، 
فسـير محـررا وجيـزا وهـذا التّ  زاما بمـا قـال فـي أول مقدمتـه بـأن يكـونالتّ  الأندلسي

 حـو القائلـة بهـذا المـذهب.النّ تلقـاه مـن كتـب و  نظـرا لمـا تدارسـه
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( فـي الآيـة الكريمـة ليسـت ناسـخة بـل  وهناك قول بتخـريج أخـر وهـو أنّ )إنَّ
فرقـة  التّ ـى فقالأوّل: "فأمّـا القـراءة هنا يقول صاحب المحررهي بمعنى )نعم( 

سلم قال في و  ( بمعنـى نعم كما روي أن رسول الله صلى الله عليهإنّ ) قولـه
 راكبهـا حـين قـال لـهو  بيـر إنَّ الرّ  قـال ابـنو  خطبتـه )إنّ الحمـد  الله( فرفـع الحمـد

أويـل أنّ اللّام لا تدخل في خبر الابتداء وهو مما التّ  جـل فأبعـد ويلحـق هـذاالرّ 
  29عر:االشّ عر ومنه قول الشّ يجوز في 

 قبَةالرّ ّأمُّّالحُلَيسِّلَعَجوزٌّشَهرَبَةّ***تَرضَىّمِنَّالل حمِّ
مّ الحليس عجوز فتأخير اللّام مع لفظ )إنّ( فيه بعض القوة والمعنى : لا

  30"على نعم.
ذكـره ابـن عطيـة مبنـيٌّ علـى أقـوالٍ سـبقت ولعـلّ أبـرزهم إمـام  الذّي وهـذا

" وأمّا  ء )إنّ( بمعنى )نعم أو أجل( وهنا قال:حـاة سـيبويه حين ذكر مجيالنّ 
قول العرب في الجواب إنّـه) فهـو بمنزلـة )أجـل( وإذا وصـلت قلـت إنّ يـا فتـى، 

  32قيات:الرّ  اعر عبد الله بن قيسالشّ ومنـه قول  31بمنزلـة أجـل الّتي وهـي
ّوأَلُومُهُنَّه ّيُلْحِينَنِي ***ّ ّعَواَذِلِي ّعَلَيَّ  بَكَرَتْ

ّشَيْبٌّقَدّْعَلَاّ***كَّوَقَدّْكَبُرْتَّفَقُلْتُّإْنَّهوَّ ّيَقُلْنَّ
هناك من و  اهد هنا في )فقلت إنّه( بمعنى أجل والهاء جاءت للسكت،الشّ و 

 33قال إنّها ضمير في محل اسم )إنّ( فتكون مؤكدة لا بمعنى نعم.
لتني بير: لعن ناقة حمالرّ  قال لابن ومما يستدل به على ذلك أيضا: أن رجلا

 34لعن راكبها.و  إليك فقال له: إنّ وراكبها بمعنى نعم
وهذان مبتدأ، وسـاحران خبـر لمبتـدأ محـذوف والـلام دخيلـة . ..إنّ بمعنى نعم

 35علـى المبتدأ المحذوف، تقديره هذان لهما ساحران.
فـع أي بـأنّ )إنّ( إذا كانـت بمنزلـة )نعـم( ارتالرّ  حـاة هـذاالنّ مـع ذلـك ردّ بعـض 

؛ لأنّ 36الـلام لا تـدخل علـى خبـر مبتـدأ جـاء علـى أصـلهو  مـا بعـدها بالابتـداء
 37إن هذان لهما ساحران. قديم أن يكون المعنى:التّ  حـاة أرادوا فـي هـذاالنّ 
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 جاجالرّ  وقد ردّ المبرّد على من أراد تضعيف ما ذهب إليه فيما حكاه عنه
الهاء للسكت حيث قال الأخير:" إنّما دخلت و  ابن خالويه أنّ )إنّ( بمنزلة نعمو 

 39اعر:الشّ قد احت جّ بقول و  38اللام على اللفظ لا على المعنى
ّشَفَىّالغَلِيلَّالغَادِروّّرُبُمَاّ***نَالَّالمُنَىوّّقَالُواّغَدَرْتَّفَقُلْتُّإنّ 

لكن من أهل العلم من اعترض علـى هـذا المـذهب ولعـلّ أبـرزهم ابـن جنـي 
مكـي ابـن أبـي طالـب والمـرادي بـأمرين أحـدهما أنّ الـلام لا و  لـي الفارسـيوأبـو ع

 40تـدخل فـي خبـر المبتدأ.
( بمعنـى )نعـم( شـاذ) والثـاني مجـيء "وكـذالك  :هنـا يقـول ابـن عصـفورو  إنَّ

 يكـونو  لا ينبغـي أن تجعـل الـلام فـي هـذا الوجـه داخلـة علـى مبتـدأ محـذوف
لهمـا( فـي ) فتكون الجملة من قولـه ،إنّ هذان لهما ساحران :دير إذ  ذاكقـالتّ 

) بمعنـى )نعـم( لأنّ فـي هـذا الوجـه و هـو هـذان) الذّي موضـع خبـر المبتـدأ (إنَّ
ذلــك و  أكيــدالتّ  إدخــال لامو  وذلـك لـم يــتم حــذف المبتــدأ ،أيضـا إثبـات بمعنـى نعـم

الإســهاب، فيناقضــه الحــذف و  أكيــد مــن موضــع الإطالــةالتّ  غيــر جــائز؛ لأنّ 
 342.ومــن هنــا تكــون )إنّ( حــرف جواب لا محل له من الإعراب 41والاختصار

)ساحران( خبر المبتـدأ و أمّا إعراب الكلام الواقع بعدها )هذان( مبتدأ مرفوع
 44خبر للمبتدأ )هذان(. وجملة )لهما ساحران(43المحـذوف تقديره: لهما ساحران

أنّ و  ـون زيـدت للتثنيـةالنّ وهناك مـذهب آخـر قـال بـه الفـرّاء وهـو أن تكـون 
( حين الذّي) صب والخفض كما فعلوا فيالنّ و  فعالرّ  الألـف تركـت على حالها في

لـيس بـلام و  "وجدت الألف مـن هـذا دعامـة الذين يقول الفرّاء: أرادوا جمعه فقالوا
دت عليها نونا ثم تركـت الألـف ثابتـة علـى حالهـا لا تـزول يثنيـت ز  فلـمفعـل 

فقـالوا  ،ثم زادوا نونا تدلّ على الجمـع الذّي العـرب التعلـى كـل حـال كمـا ق
خفضـهم كمـا تركوا )هذان( في رفعه ونصبه و  نصـبهمو  )الـذين( فـرفعهم

 46ة أنحاء في الكلام لـ )إنّ(.حويين ذكروا عشر النّ وذكر المرادي أنّ  45وخفضه.
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ـأن المحـذوف مـنهم الشّ حـاة علـى أنّ اسـم )إنّ( ضـمير النّ وقـال جمـع مـن 
 هـي منصـوب )إنّ( الّتي القرطبـي فيمـا نقله عن الأنباري قال:" فأضـمرت الهـاء

قـدير: إنّـه هـذان التّ و  )ساحران( يرفعهما )هما( المضمرو )هـذان) خبـر )إنّ و 
)هذان( ر فـع و ا سـاحران والأشـبه عنـد أهل هذا الجواب أنّ الهاء اسم )إنّ(لهمـ

قال به حين و  جاجالرّ  هذا المذهب سلكهو  47مـا بعـده خبـر للابتـداءو  بالابتداء
"وهو )أنّ( قد وقعـت موقـع )نعـم( وأنّ اللّام وقعت موقعها وأنّ المعنى : ذكر

 48هذان لهما ساحران."
لا ي لتفـت ذلـك لـدخول الـلام فـي الخبـر و برسـي أبـو علـي و الطّ ه وهـذا مـا ضـعّف

 49إلـى هـذا لأن إضمار الهاء بعد )إنّ(جاء على اللغة القليلة.
حـاة ورجحـوه علـى النّ أويـل هـو مـا ذهـب إليـه أكثـر التّ  المـذهب الأبعـد عـنو 

يجعـل المثنـى بـالألف  غيـره مـن المـذاهب هـو حمـل الآيـة علـى أنهـا لغـة مـن
هـو أن تكـون راجـح و و  ت فهنـاك مـا هـو واردالقـراءا مطلقـا أمّـا مـن حيـث توافـق  
)إنّ هــذين( لأن و وافــق مــع قراءتــي )إن  هــذان(التّ  )إنّ( مؤكـدة وهـذا مـن قبيـل

 .الأصــل عــدم اخــتلاف القــراءات بــل الأصل توافقها
ّخاتمة:

 من التيحوية النّ وخالفت القاعدة  حاة كثيرةالنّ ا ھأورد الّتي اكيب اللغويةر التّ  
من العرب  لهاصميم العربية، ولم تخالف المقيس من كلام العرب بما أنّ قبائ

حوية عن احتواء جميع النّ راكيب نتيجة قصور القاعدة التّ  ذهھفقد كانت  الأقحاح
 .كلام العرب

ف للمقيس من كلام لمخا هلة أنّ ھو أول بدو منركيب اللغوي يالتّ  وهذا
راكيب اللغوية تحتاج التّ  ذهھ وأنّ  ا،همن صميم العربية وفصيح هالعرب، غير أنّ 

ي ھ، ويهاالدراسة ف ؛ نظرًا لاتساع حلقةتهاوتشعبا لهاعناية لاحتواء كلّ تفاصي
 مهاوأقسا اعهأنوا في تطوير علوم اللّغة العربية بكل سهمبشكل أو بآخر ت  
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لأنّنا  حليل،التّ و  ن الدراسةمم هنا أوفينا البحث حقا، ونحن لا ندّعي أنّ تهتوياومس
ّالمسألة. ذهھفي  حاةالنّ  لهلم نستوعب جميع ما قا
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 . 04/51لبنان، ج -دار الكتـب العلمية، بيروت ،عبـد الشـافي محمـد
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  .03/362، جإعرابهو  معاني القران : جاج أبو إسحاقالرّ  -48
 .07/26الطبرسي أبو علي: مجمع البيان في تفسير القرآن، ج -49


